
ـــات بعـــد عـــدم ترشحـــه للرئاســـيات: مطب
ية ورفــض شعــبي يــواجه بوتفليقــة دســتور

للالتزام بتعهداته
, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يــــز يــــون إلى الشــــوا للتعــــبير عــــن فرحهــــم بعــــدم ترشــــح الرئيــــس عبــــد العز خــــ أمــــس الجزائر
بوتفليقة لولايــة خامســة، غــير أن هــذه الفرحــة لم يتقاســمها الجميــع، فقــد اعتبرهــا البعــض غير كافيــة
ودون ســقف المطــالب الــتي رفعــت في مســيرات الجمعــة الثلاثــة، وآخرهــا مليونيــة  مــن مــارس/آذار

الحاليّ، لذلك هم يتجندون لمسيرات جديدة تسمح لهم بافتكاك جميع مطالبهم المشروعة.

وبعد يوم واحد فقط من عودته إلى الجزائر قادمًا من مستشفى جنيف الجامعي الذي قضى فيه
كـثر مـن  أيـام يخضـع لفحوصـات طبيـة، قـرر بوتفليقـة جملـة مـن الإصلاحـات وقـدم  التزامـات أ
تعهد بتنفيذها وهو يأمل أن تخمد فتيل الاحتجاجات المطالبة بتغيير ينقل البلاد إلى مرحلة أحسن

دون المرور على الحواجز والأزمات التي تعيشها دول عربية أخرى.
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استمرار

وعود بوتفليقة يبدو أنها لم تكن كافية لإقناع الجزائريين بالعدول عن مطالبهم التي رفعوها في الأيام
الأخيرة، خاصة أن رسالة الرئيس تعلن التمديد لولايته، وهو الإجراء المرفوض من عدة إطراف ولا

ية. يستند لقوانين دستور

دعا البعض إلى الخروج الجمعة المقبلة في مسيرات جديدة ترفض فترة انتقالية
يقودها بوتفليقة ونظامه، مشددة في هذا الإطار على رفض تمديد العهدة

الرئاسية الحاليّة لبوتفليقة

يـون عن هـذا الرفـض عـبر وسـم #ترحلوا_يعني_ترحلـوا الـذي لا يـزال هـذه الأيـام ضمـن وعـبر الجزائر
قائمة الترند الجزائري، إضافة إلى وسم #لا_لتمديد_العهدة_الرابعة الذي تصدر الترند أيضًا لفترة

طويلة.

كد عدد من المواطنين الذين خرجوا للشا في العاصمة الجزائر أين تابع “نون بوست” ردود فعل وأ
الجــزائريين بعــد قــرار بوتفليقــة عــدم ترشحــه أن مــا خطــه رئيــس البلاد يعتــبر خطــوة أولى في انتظــار
مواصــلة النضــال لرحيــل بــاقي رجــالات نظــام بوتفليقــة، ودعــا البعــض إلى الخــروج الجمعــة المقبلــة في
مسيرات جديدة ترفض فترة انتقالية يقودها بوتفليقة ونظامه، مشددين في هذا الإطار على رفض

تمديد العهدة الرئاسية الحاليّة لبوتفليقة.



وقال المحامي مصطفى بوشاشي الذي يرشح بقوة لتمثيل الحراك الشعبي إن إعلان بوتفليقة عدم
الترشح لانتخابات الرئاسة وتأجيل الانتخابات “انتصار جزئي” للشعب الجزائري، وأضاف أن الشعب
يــد أن يتــم الالتفــاف حــول رغبــة الشعــب ـــ”مرحلة انتقاليــة وحكومــة توافــق وطــني، ولا نر يطــالب ب

الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية”.

كان ظاهرًا منذ البداية أن قرار التمديد سيقابل بالرفض، بالنظر إلى أنه قد ط سابقًا من رئيس
حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول وهو من أبرز المساندين لبوتفليقة، ولقي رفضًا واسعًا ما جعل

السلطة تتخلى عنه.

خرق دستوري

بالنسبة لخبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، فإن أول قرارات بوتفليقة للخروج من الأزمة هو
ية بتأجيل الرئاسيات الذي لا يمكن أن يحدث إلا في حالة واحدة تتعلق بأن المرور فوق المواد الدستور

تكون البلاد في حرب، وهو ما لا ينطبق على وضع الجزائر الحاليّ.

 بدوره، اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي رفض الترشح للرئاسيات رغم جمعه
التوقيعــات اللازمــة أن تأجيــل الانتخابــات “قــرار غــير دســتوري”، لأن الهــدف منــه تمديــد فــترة حكــم
بوتفليقة، أما رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول التي تعد من أبرز أعضاء حركة
كدت عدم رضاها الكامل بما جاء به مواطنة التي كانت أولى القوى الرافضة للعهدة الخامسة، فأ

بوتفليقة من قرارات.

بالنظر إلى ما يتيحه القانون الجزائري، فإن بوتفليقة قام بما هو مستطاع
وممكن، فقرار تأجيل الانتخابات يتفق عليه معظم أقطاب المعارضة البارزين

حتى إن كان ذلك ليس من حقه

وبالنسبة لزبيدة عسول، فوعود الرئيس الذي يطالبه الشا بالرحيل ما هي إلا مناورة من السلطة
لا ترقى إلى ما كان يطالب به الشعب الداعي إلى تغيير جذري في النظام والذهاب إلى مرحلة انتقالية لا

تشرف عليها رموز النظام الحاليّ.

لكــن رغــم هــذا الانتقــاد المــوجه لقــرارات بوتفليقــة، فــإن المتمعــن في الدســتور الجــزائري يمكــن أن يجــد
يةّ الحالة يًا في المادة  من دستور  المعدل التي تقول: “يقرّر رئيس الجمهور مخرجًا دستور
ية أو استقلالها الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستور
أو سلامـة ترابهـا، ولا يتخـذ مثـل هـذا الإجـراء إلا بعـد اسـتشارة رئيـس مجلـس الأمـة ورئيس المجلـس

الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء”.

ية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي وجاء في المادة ذاتها “تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهور
يــة، ويجتمــع البرلمــان تســتوجبها المحافظــة علــى اســتقلال الأمــة والمؤســسات الدســتورية في الجمهور



وجوبًا، وتنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبَت إعلانها”.

ورطة

لكن بالنظر إلى ما يتيحه القانون الجزائري، فإن بوتفليقة قام بما هو مستطاع وممكن، فقرار تأجيل
الانتخابات يتفق عليه معظم أقطاب المعارضة البارزين حتى إن كان ذلك ليس من حقه، فانسحابه

من سباق الرئاسيات لا يعني تأجيلها بالنظر إلى وجود مرشحين آخرين.

اتفق الجميع على أن عدم تأجيل الانتخابات مع انسحاب بوتفليقة سيسمح
لصندوق الاقتراع بخروج رئيس لا يكون في مستوى الحراك الشعبي

كما يبدو تطبيق المادة  من الدستور في الظرف الحاليّ صعبًا، وهي التي تنص على إعلان حالة
الشغـور في منصـب الرئيـس بسـبب وضعـه الصـحي وتعيين مكـانه رئيـس مجلـس الأمـة الـذي يعلـن

إجراء انتخابات مسبقة في مدة لا تتجاوز  يومًا.

يــق علــى ولا تســمح هــذه المــادة بتلبيــة مطــالب الشعــب المتمثلــة في تغيــير النظــام رغــم قطعهــا الطر
بوتفليقة من الترشح لولاية جديدة، كون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من رموز نظام
ــه باتخــاذ إجــراءات لا تصــل حــتى إلى ــة الاســتثنائية للبلاد لا تســمح ل بوتفليقــة، إضافــة إلى أن الحال

مستوى ما قرره بوتفليقة.

يز بوتلفيقة الرئيس الجزائري عبدالعز

ويتفـق الجميـع علـى أن عـدم تأجيـل الانتخابـات مـع انسـحاب بوتفليقـة سيسـمح لصـندوق الاقـتراع



بخروج رئيس لا يكون في مستوى الحراك الشعبي، فأبرز المترشحين المتبقيين هم الجنرال المتقاعد علي
يز بلعيد ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، غديري ورئيس جبهة المستقبل عبد العز

وهم ممن لا يتمتعون بالقبول والشعبية اللازمين لتبوء منصب رئيس الجمهورية.

ية، قــد لا يعــارض البعــض بوتفليقــة في قرارتــه، إلا أنهــم يشترطــون أن وبســبب هــذه الورطــة الدســتور
يلجأ إلى تعديل دستوري استعجالي يسمح له بتمديد فترة حكمه الحاليّة على أن لا تكون لمدة سنة
كثر، حيث تشير الرسالة إلى أن الوعود التي أطلقها مرتبطة بما تخ به كما جاء في رسالة قراراته أو أ
الندوة الوطنية المستقلة المطالبة بتقديم توصياتها قبل نهاية ، ما يعني أنه من الممكن أن تنهي
النــدوة عملهــا في الأيــام الأخــيرة مــن ديســمبر/كانون الأول  مــا يترتــب عليــه إجراء الانتخابــات
الرئاســية المؤجلــة في ســنة ، وهــي مــدة تســمح لبوتفليقــة الــذي ســيبقى رئيسًــا للبلاد باتخــاذ

القرارات التي يريد دون أي مانع دستوري.

في انتظار ما ستحمله الساعات القادمة للجزائريين من سيناريوهات، يبقى
الجميع يترقب ما قد تتخذه السلطة من قرارات جديدة في ظل عدم رضا

الشا على ما قرره الرئيس بوتفليقة

ية للوضــع الراهــن، يبقــى حــل إعلان حالــة الطــوارئ الــتي وبين هــذا الخلاف بشأن المخــا الدســتور
تســمح باتخــاذ كــل القــرارات ومنهــا رحيــل بوتفليقــة وتســليم الســلطة للجيــش مؤقتًــا آخــر الحلــول،
وهو ما يرفضه الجميع بالنظر إلى مخاطره الداخلية كون أي خطأ قد يرتكب سيتحمل وزره الجيش
المرتبط بتحديات صعبة على الحدود وفي غنى أن يكون محل سجال سياسي، كما أن هذه الخطوة
ستتســبب في رســم صــورة سوداويــة للبلاد في الخــا قــد تجرهــا لأن تكــون عرضــة للتــدخل الأجنــبي

المرفوض من كل الجزائريين.

وفي انتظار ما ستحمله الساعات القادمة للجزائريين من سيناريوهات، يبقى الجميع يترقب ما قد
تتخذه السلطة من قرارات جديدة في ظل عدم رضا الشا على ما قرره الرئيس بوتفليقة، ودعوته
للخروج في مسيرات جديدة الجمعة القادمة، وكذا في ظل نظام يبدو أنه لا يريد تسليم السلطة قبل
ضمـان مكـان لـه في المرحلـة القادمـة، وهنـا لا بـد للجميـع مـن الاحتكـام إلى آراء العقلاء المطـالبين بأخـذ
زمام المبادرة وعدم الاكتفاء بالبقاء على الهامش في ظرف صارت فيه البلاد بحاجة ماسة إلى حكمتهم
ورزانتهم لإخراجها مما هي فيه كي لا تعيش ما عاشته في التسعينيات ولا يكون مصير حراك شعبها

مشابهًا لما وقع ويقع حتى الآن في دول عربية أخرى. 
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